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ـــــص  ملخَّ
قــد يبــدو لبعــض الباحثــن في العلــوم الإنســانية أن إدراج الأخــاق في تفســر الظواهــر الاجتماعية 

ــوم  ــون العل ــع لك ــك راج ــي، وذل ــث العلم ــه للبح ــاوي من ــر الطوب ــرب للفك ــرٌ أق ــة أم والاقتصادي

ــس لوضــع البواعــث الإنســانية  الإنســانية مــا زالــت في بدايــة المطــاف ولم تتشــكَّل بعــدُ نظريــات تؤسِّ

الأخاقيــة عــى مســار الظواهــر الاجتماعيــة. ولهــذا يســعى هــذا المقــال إلى تأصيــل الصياغــة العلميــة 

ــث  ــي للإنســان، حي لقيمــة "إفشــاء الســام" )كفعــل نفــي واجتماعــي( وأثرهــا في التحــول الذهن

ــة تفســر الفعــل الاجتماعــي  ــلٍ مــن القصــف الدعــائي لأحادي ــش الإنســان المعــاصر تحــت واب يعي

المبنــي عــى آليــات تدبــر الــراع والعقانيــة المقتــرة عــى إشــباع الرغبــات الماديــة. ويعتمــد هــذا 

المقــال عــى مفاهيــم مثــل: "المســافة الاجتماعيــة"، و"الحاجــات الأساســية غــر الماديــة" )كــما قرَّرهــا 

الخبــر التربــوي بــوب ســولو(، و"هــرم ماســلو"، و"الخايــا العصبيــة )المــرآة(". 

ويركــز التحليــل عــى حاجتــن أساســيتنَْ: الرغبــة في التنافــس والرغبــة في التعــاون، ثــم يتطــرق 

للترفــات النفســية-الاجتماعية مــن حيــثُ كونهــا اســتراتيجيات مختلفــة لتلبيــة الرغبــات الأساســية، 

ومــدى تأثــر المنــاخ الثقــافي العــام في التحــول الذهنــي للفــرد لتحديــد اختياراتــه وتفاعاتــه 

ــى  ــه ع ــان وردود أفعال ــال الإنس ــة أفع ــال إلى مقارب ــد المق ــة، يعم ــة ثاني ــن جه ــة. وم الاجتماعي

الصعيــد الاجتماعــي بحســب هــذا المنــاخ الثقــافي العــام، ومــن ثَــمَّ التعريــج عــى "إفشــاء الســام" 

ليــس كطقــس اجتماعــي، ولكــن كقيمــة نفســية اجتماعيــة دافعــة نحــو اعتــماد اســتراتيجيات فرديــة 

اجتماعيــة لتلبيــة رغبتــي التنافــس والتعــاون. ويجــري التنبيــه إلى أهميــة حاجــة أساســية ثالثــة هــي: 

الحاجــة للحريــة، حيــث إن إبــداع المجتمعــات في احــترام هامــش الحريــة الفــردي أو "الخصوصيــة" 

م فرصًــا كبــرة لنجــاح تنظيــمات اجتماعيــة قائمــة عــى وحــدة الجماعــة والأخــاق المســاندة لهــا. يقــدِّ
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مقدمـــــة
ــته  ــى دراس ــى أنه ــراً- حت ــن كان صغ ــه -ح ــه ل ــاعدة أخي ــن مس ــي ع ــدًا يح ــمعت أح إذا س

وحصــل عــى عمــل مناســب، فإنــك حتــمًا ستشــعر بشــعور جيــد، لكنــك لــن تســتغرب ذلــك. وفي 

ث عــن بنــك تجــاري ســاعده منــذ الصبــا حتــى تمكَّــن مــن إنهــاء دراســته  المقابــل، لــو ســمعته يتحــدَّ

وحصــل عــى عمــل، فإنــك حتــمًا ستســتغرب الأمــر وســتبحث بجديَّــة أولًا عــن مصداقيــة الخــر، ثــم 

عــن البواعــث الماديــة التــي تجعــل هــذا البنــك التجــاري يتــرف عــى هــذا المنحــى!

وفي مقابــل هــذه الصــورة، إذا ســمعت أحــدًا يحــي أنــه أودع مبلغًــا مــن المــال لــدى أخيــه ولم 

يــؤدِّه إليــه، فإنــك حتــمًا ستشــعر بشــعور ســيئ، لكنــك لــن تســتغرب حــدوث ذلــك، حيــث تفــى 

ث عــن إيداعــه مبلغًــا مــن المــال لــدى  في مجتمعاتنــا ضعــف الأمانــة. وفي المقابــل، إذا ســمعته يتحــدَّ

ــة أولًا عــن مصداقيــة  بنــك تجــاري ولم يــؤدِّه إليــه، فإنــك حتــمًا ستســتغرب الأمــر وســتبحث بجديَّ

الخــر، ثــم عــن الظــروف التــي تجعــل هــذا البنــك التجــاري يتــرف عــى هــذا النحــو، هــل هــي 

أزمــة ماليــة أم ظــروف حــرب أم شيء مــن هــذا القبيــل؟

د العاقــة بــن الأخويــن كان  وفي مقابلــة هاتــن الصورتــن، نجــد أن "النظــام الأسري" الــذي يحــدِّ

ــة.  ــودع في الصــورة الثاني ــا في أن يضمــن حــقَّ الم ــما فشــل فشــاً ذريعً ــالًا في الصــورة الأولى بين فع

ولنــا أن نتســاءل كيــف للإنســان المعــاصر أن يكــون لديــه اســتعداد بالتضحيــة بهامــش مــن حريتــه 

ــل  ــه في المقاب ــن وســط الأسرة، لكن ــق التضام ــبيل أن يحقِّ ــه في س ــن وقت ــه وم ــن مال الشــخصية وم

ــرِْ "الســام الأسري" بالعــدوان عــى مــال أخيــه، ســواء بعــدم ردِّ ديــن  قــد تطاوعــه نفســه عــى كَ

ــم  ــاعدنا في فه ــاً يس ــال تحلي ــذا المق ــد في ه ــا نج ــك. ولعلن ــر ذل ــيم إرث أو غ ــف في تقس أو حي

هــذا الارتبــاك في "التــوازن العاقــاتي" مــن مدخــل قيمــة "إفشــاء الســام"، التــي تحــولُ دون عــدوان 

الإنســان عــى أخيــه الإنســان في دمــه ومالــه وعرضــه.

أمــا بخصــوص مســألة التحــوُّل الذهنــي، فلعــل أحســن مدخــل لتبيانهــا هــي القاعــدة الفقهيــة 

ــي  ــة الت ــات المادي ــة للعاق ــات الفقهي ــماء المســلمون حــن أرادوا وضــع التفصي ــا العل ــي أبدعه الت

ــوا: "الأصــل في المناكحــات هــو المكارمــة عكــس الأصــل في  ــكاح، حيــث قال تنشــأ في ظــل عقــود الن

البيــوع الــذي هــو المشــاحة". وبعبــارة أخــرى، فــإن البنيــة الذهنيــة التــي ينشــأ عنهــا ســلوك الإنســان 

ــما يســعى الإنســان  ــاة العامــة. فبين ــه أو في الحي ــثُ تعامــل الإنســان داخــل أسرت تختلــف مــن حي

ــاس، ســواء  ــه الن ــا تعــارف علي ــح ممكــن في إطــار م ــر هامــش رب ــزاع أك ــة إلى انت ــاة العام في الحي
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ــلوكه في  ــون س ــياسي، يك ــع الس ــة أو بالتموق ــة الاجتماعي ــاري أو بالمكان ــح التج ــر بالرب ــق الأم تعلَّ

حياتــه الأسريــة -في المقابــل - محكومًــا بتوجيــه رغبــة التنافــس نحــو إكــرام أهلــه وأبنائــه والأقربــن. 

فبالرغــم مــن أن الــوازع الــذاتي في الحالتــن هــو الرغبــة في التنافــس، فــإن الإنســان يوجههــا بحســب 

ــول  ــذا التح ــرى. وه ــارة أخ ــة ت ــاة العام ــارة، وفي الحي ــه ت ــا في أسرت صه ــي يتقمَّ ــة الت ــة الذهني البني

ــدُّ مدخــاً لفهــم بعــض  ــا، ويعَُ ــات الإنســانية وفي توازنه ــاء العاق ــر في بن ــر بشــكل كب ــي يؤث الذهن

التناقــض الســلوكي مثــل المذكــور أعــاه.

تحديد المفاهيم الأساسية

ــق  ــما يتعل ــا في ــل، خصوصً ــم المســتعملة في التحلي ــد بعــض المفاهي ــا في حاجــة لتحدي ــدو أنن يب

ــة.  ــة والحاجــات الإنســانية غــر المادي ــز البشري ــز الحواف ــاصر التواصــل وتميي بعن

بناء العلاقة ومضمون الحوار 

كل تواصــل يشــتمل عــى محوريــن: العاقــة، ومضمــون التواصــل )Watzlawick(. فــإذا تتبعنــا 

عنــاصر التواصــل بــن البــشر، ســناحظ هيمنــة محــور بنــاء العاقــة وأثــره في فعاليــة الحــوار. 

محور بناء العلاقة

سنركِّز في هذا المحور عى مفهومن أساسيَّنْ: التمثُّل، والتموقع.

ــل: أي كيــف يــرى الإنســان نفســه في هــذا الوجــود، وكيــف يعتقــد أن الآخريــن ينظــرون  التمثُّ

إليــه، ثــم كيــف يــرى الآخريــن. وهــذه أبعــاد مرتبطــة ببعضهــا. فكلــما كانــت نظــرة الإنســان لنفســه 

إيجابيــة، كان أقــدر عــى التعامــل الإيجــابي مــع مختلــف الرســائل التــي يتلقاهــا مــن الغــر.

ــن  ــة: }الرحم ــة الكريم ــذا الســياق الآي ــا المســلمون في ه ــر عليه ــي يتوف ــوز الت ــن أهــم الكن وم

عــى العــرش اســتوى{ التــي تعطينــا تمثــاً إيجابيًّــا عــن الوجــود، حيــث يعلمنــا اللــه عــز وجــل أنــه 

تــولى قيــادة الكــون بنفســه، وخاصــةً باســمه "الرحمــن"، وفيــه رســالة طمأنينــة وجــواب عــن الســؤال 

ت عنــه الجــنُّ بقولهــا: }وأنــا لا نــدري أشّر أريــد بمــن في  الوجــودي حــول عاقتنــا بالكــون، الــذي عــرَّ

الأرض أم أراد بهــم ربهــم رشــدًا{.

ثنــا في التقديــم عــن التمييــز بــن "العاقــات الداخليــة" التــي يكــون أصــل التعامل  التموقــع: تحدَّ

فيهــا مبنيًّــا عــى التعاطــف، و"العاقــات الخارجيــة" المبنيــة أساسًــا عــى التنافــس. فتموقــع الإنســان 
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ــتورد  ــاري يس ــك تج ــع شري ــه م ــه في عاقت ــن تموقع ــا ع ــف جذريًّ ــاً يختل ــه مث ــع أمُ ــه م في عاقت

د الإنســان  منــه البضائــع. فبحســب مجموعــة مــن العوامــل أهمهــا القرابــة والعيــش المشــترك، يحــدِّ

مقامَــهُ مــن حيــثُ المســافة الاجتماعيــة التــي تفصلــه عــن الطــرف الآخــر. 

محور الحوار

ــا،  ــي يتلقاه ــالة الت ــه عــى منطــوق الرس ــر في حوارات ــا أن الإنســان لا يقت ــه هن ــل: ننب التأوي

بــل يتعــدى ذلــك إلى "مــا تعنيــه الرســالة"، وهــذا مســلك فطــريٌّ لــدى كل النــاس منــذ طفولتهــم، 

فلنتصــور طفــاً ذا ســنتن جالسًــا في بيتــه في إحــدى الليــالي، وفجــأة انقطــع التيــار الكهربــائي. لــن 

ــه  ــم أن الرســالة التــي وصلت ــا: "الغــول!". فمــع العل ــح خائفً نعجــب إذا ســمعنا الطفــل وهــو يصي

مــن محيطــه هــي "حــلّ الظــام"، لكنــه يقرؤهــا: "جــاء الغــول!". ذلــك راجــع إلى أن الإنســان بطبعــه 

يــؤول الرســائل التواصليــة التــي يتلقاهــا، فمنــذ أيامنــا الأولى نكتســب مَلكََــة تأويــل منطــوق الخطاب 

بحثـًـا عــن القصــد المضمــر وراءه. وهــذا التأويــل أحــد أخطــر أســباب النزاعــات بــن النــاس. وبالعكس 

ناحــظ ألاَّ أحــد يعنِّــف الأطفــال الرضــع؛ لأن تأويــل أعمالهــم يكــون دائمـًـا إيجابيًّــا، حيــث يســتحيل 

أن يكــون قصدهــم ســلبيًّا علينــا، ومــن ثـَـمَّ فــإن التأويــل الحســن يحُــدث تموقعًــا مســالماً في رحابــة 

الرحمــة والأمــل.

ــة  م الرســالة التواصلي ــدَّ ــذي ق ــده الشــخص ال ــا يري ــراً، وهــو م ــا يكــون مضم ــا م القصــد: غالبً

ــع  في الحقيقــة. وقــد أبــدع جــاك ســالومي )Jaque Salome( في هــذا المجــال بتعبــر "الطلــب المقُنَّ

ــد  ــر أح ــوء تقدي ــببها س ــات، وس ــؤزم العاق ــي ت ــاط الت ــالات الإحب ــن ح ــرٍ م ــر كث ــاء" لتفس بالعط

ــا والأعطيــات أو حتــى المديــح التــي في  الطرفــن لمــراد الآخــر مــن الترفــات، مثــل  تقديــم الهداي

ــح  ظاهرهــا عطــاء لكنهــا في حقيقتهــا طلــب لتقديــر أو حــبّ أو غــر ذلــك. ومــن الصــور التــي توضِّ

مفهــوم "الطلــب المقُنَّــع بالعطــاء" حالــة الشــخص الــذي تلتقيــه عــى حــن غفلــة وهــو ثمــل ســكران، 

فتكــون ردة فعلــه أن يشــبعك مديحًــا. فهــو بذلــك يطلــب منــك ألاَّ تهتــزَّ صورتــه في عينــك، إلا أن 

ــع عــر إغــداق المديــح عليــك،  كريــاءه لا يســمح لــه بطلــب ذلــك بشــكل مبــاشر، بــل بشــكل مُقنَّ

ــا أن تتعامــل معــه بالمثــل. راجيً

الخلايا العصبية )المرآة(

حياتنــا اليوميــة مليئــة بالمحــاكاة والمقارنــات، وهــي حوافــز للعلــم وتطويــر الأداء الإنســاني، بــدءًا 

بقصــة الغــراب مــع ابــن آدم إلى مــؤشرات التنميــة بــن الــدول في عرنــا الحــالي ودورهــا في توجيــه 
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سياســات الــدول. ونحــن ميَّالــون للتعامــل بالمثــل والمحــاكاة، فــإذا تبســم شــخص لنــا فذلــك مدعــاة 

ــم، وإذا صرخ شــخص في وجهنــا فإنــه أدعــى لنــرخ في وجهــه.  للتبسُّ

ــا مســؤولة عــن محــاكاة  ــا عصبيــة في دماغن يفــر علــماء النفــس هــذه الظاهــرة بوجــود خاي

مــا نشــاهده أمامنــا بحيــث قــد لا تســتطيع منــعَ نفســك مــن الضحــك إذا ضحــك شــخص أمامــك 

لفــترة طويلــة، وكذلــك قــد تبــي لبــكاء شــخص أمامــك أو قــد تتثــاءب لتثاؤبــه. وياحــظ أن الأمهــات 

يســتعملن قــدرات هــذه الخايــا ليدفعــن أبناءهــن الرضــع إلى فتــح أفواههــم لتنــاول الطعــام، فتقوم 

الأمُ بفتــح فمهــا ليفعــل ابنهــا مثلهــا. 

وهــذا أحــد أهــم مداخــل أثــر إفشــاء الســام في تعميــم الســلوك الإيجــابي داخــل المجتمــع، ومــن 

ــك  ــاع عــن ســبِّ آلهــة المشركــن حتــى لا يكــون ذل ــه مــن الامتن ــه عــز وجــل ب ــا الل ــك مــا أمرن ذل

مدعــاة لهــم ليســبوا إلهنــا.

هرم ماسلو للحوافز

نأخــذ مــن هــرم ماســلو المعطــى الإجــمالي حــول تراتبيــة الحوافــز، وأنــه لا يمكــن تحفيــز شــخص 

ــة )الحاجــات  ــه حاجــات أوَّليَّ ــنٌ حــيٌّ ول ــع. فالإنســان كائ ــف أو جائ ــاً وهــو خائ ــاج مث عــى الإنت

ــا  ــل الانتقــال إلى الحاجــة العلي ــه أن يلبيهــا قب ــة، وعلي ــم الحاجــات الاجتماعي الأساســية والأمــان( ث

ــات، وهــي الحاجــة للإنجــاز، وهــي ترتكــز أولًا عــى  ــا الإنســان عــن باقــي الخلوق ــز به ــي يتمي الت

التقديــر الــذاتي. 

لــن ندخــل في تدقيــق هــذه التراتبيــة وتفاصيلهــا، لكــن ســنعتمدها في مجملهــا الــذي يقــرهّ أغلب 

الخــراء، حيــث إن بحــث الإنســان عــن مكانــة اجتماعيــة أو تقديــر النــاس يــأتي في مرحلــة لاحقــة 

بعــد الحصــول عــى مــا يحتــاج إليــه مــن طعــام وأمــن. وقــد جعــل القــرآن الكريــم هــذه الحاجــات 

الأساســية مقدمــةً لتحقيــق عبــادة اللــه عــز وجــل في الأرض، حيــث قــال: }فليعبــدوا رب هــذا البيــت 

الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم مــن خــوف{.

ــة:  ــة الكريم ــوء الآي ــا في ض ــل وخصوصً ــز وج ــه ع ــاب الل ــزان كت ــلو بمي ــرم ماس ــنا ه ــإذا درس ف

ث عــن تمييــز ثاثــة  ــهِ لَا نرُِيــدُ مِنكُــمْ جَــزاَءً وَلَا شُــكُورًا{، ســنجدها تتحــدَّ ــا نطُعِْمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللَّ َ }إنَِّمَّ

مســتويات مــن الحوافــز الإنســانية تشــكِّل القصــد المضمــر مــن عمليــة التواصــل أو التعــارف. فــإن 

ــد  ــة، ق ــذي يأخــذ شــكل الإطعــام في هــذه الآي ــرام وال ــل في الإك الفعــل الاجتماعــي الإيجــابي المتمث
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ــة بحســب طبيعــة العاقــة بــن النــاس:  ــة أغــراض مختلفــة، وهــي متراتب ــه ثاث ــم من يفُهَ

الغــرض الأول: الجــزاء، وهــذه الحالــة تهــمُّ شــخصن يتموقعــان في المســتوى الحافــزي نفســه، 

وهــما عــى مســافة اجتماعيــة بعيــدة، حيــث لا صلــة قرابــة بينهــما. ويمكــن ماحظــة هــذه الحالــة 

م أحدهــما ســلعة مقابــل مــال في الأســواق الحاليــة أو خــال  في مواطــن البيــع والــشراء، حيــث يقــدِّ

المقايضــة قديمـًـا. وهــذه الحالــة تتطــور شــيئاً فشــيئاً مــع التعــارف بــن النــاس ليصــر الغــرض المضمــر 

مــن تقديــم الســلعة أو المــال )كفعــل اجتماعــي إيجــابي( يشــمل شــيئاً آخــر )غــر الجــزاء( كنتيجــة 

لتقلُّــص المســافة الاجتماعيــة إثــر التعــارف.

م فيهــا شــخص ذو مكانــة اجتماعيــة  الغــرض الثــاني: الشــكور، وهــذه الحالــة هــي التــي يقــدِّ

شــيئاً مــن أجــل الحفــاظ عــى مكانتــه الاجتماعيــة أو تحســينها. وفي هــذه الحالــة )الإطعــام( مقابــل 

الشــكور، نحــن أمــام شــخصن لا يتموقعــان في المســتوى الحافــزي نفســه. 

الغــرض الثالــث: مــن أجــل قيمــة عليــا مثــل الحــق والعــدل التــي هي مــن أســماء الله الحســنى، 

فمــن عرفهــا مــن المســلمن يقــول: فعلــت ذلــك ابتغــاء وجــه اللــه، ومــن لم يعــرف هــذه الأســماء 

يقــول: فعلــت ذلــك مــن أجــل قناعــاتي. هــذه الحالــة نــادرة في حياتنــا اليوميــة، وكثــراً مــا يلتبــس 

علينــا الأمــر -خصوصًــا في بلداننــا العربيــة- بفعــل ثقافتنــا الإســامية، وندعــي أننــا نفعــل شــيئاً لوجــه 

ــا مــن  ــراً مــا نشــاهد في حياتن ــا غــرض مــن المســتوين الأدنى، وكث ــه لكــن في الحقيقــة يكــون لن الل

يقــول: فعلــت خــراً لوجــه اللــه وانقلــب عــيَّ شرًّا، وذلــك غــر صحيــح؛ لأن مقــام مــن يعطــي ابتغــاء 

وجــه اللــه هــو مقــام تتســاوى فيــه الحســنة والســيئة، فــكلٌّ مــن عنــد اللــه.  

الحاجات الأساسية غير المادية

ــرة نســعى في طلــب حاجــات أساســية ماديــة وأخــرى غــر ماديــة، فكــما أن  منــذ طفولتنــا المبكِّ

الطفــل الرضيــع يبــي حــن يحتــاج للطعــام وحــن يحــسّ بالمغــص، فإنــه يبــي كذلــك إذا فشــل في 

الحصــول عــى شيء لــدى المحيطــن بــه، مثــل هاتــف أبيــه أو لعبــة صديقــه، كــما أن طفــاً صغــراً 

قــد يبــي لأنــه لم يتمكَّــن مــن التغلُّــب عــى زمائــه في لعبــة مــا، وهــذا مــا يعــرّ عنــه بــوب ســولو 

بـ"الرغبــة في الســيطرة أو التنافــس"، ويجعلهــا إحــدى أربــع حاجــات أساســية غــر ماديــة.  

ويضيــف إليهــا رغبــة أساســية ثانيــة هــي الرغبــة في التعــاون، وهــي التــي تجعــل الطفــل يتــألم 

ــن  ــك. وســأركِّز عــى هات ــأذى وغــر ذل ــة تتعــرض ل ــه أو يتعاطــف مــع شــخصية كرتوني ــكاء أمُ لب
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الحاجتــن الأساســيتن كمحركــن للفعــل الإنســاني في اتجــاه بنــاء عاقــات إنســانية فعالــة أو محطمــة، 

ســواء في الحيــاة الأسريــة أو الحيــاة العامــة.  

ــرح"،  ــة للم ــة" و"الحاج ــة للحري ــولو "الحاج ــوب س ــف ب ــن يضي ــن الحاجت ــة إلى هات وبالإضاف

ــاس  ــة اقتب ــال والشــباب. وتتجــىَّ أهمي ــدى الأطف ــم ل ــة في التعلُّ ــة الرغب ــات لتقوي ويعتمدهــا كآلي

ــة أو  ــاء العاق ــاز، وأن بن ــا بامتي ــاً تعلميًّ ــة" مسلس ــاء العاق ــون "بن ــا لك ــة في مجالن ــذه المنهجي ه

ــأداة  ــه ب تحطيمهــا يتأرجــح بــن التموقــع في الذهنيــة الآدميــة المخلوقــة للعــمارة التــي دعمهــا الل

ــي تنتــي بالتدمــر:  ــة الت ــة الشــيطانية الانتقامي ــن الذهني ــا{، وب ــم آدم الأســماء كله ــم: }وعل التعلُّ

ــم صراطــك المســتقيم{. ــدن له }لأقع

استراتيجات الخوف واستراتيجيات السلم

تلــك التحيــة التــي نتلفــظ بهــا "الســام عليكــم" ليســت مجــرد كلــمات، بــل هــي فلســفة حيــاة 

تؤثــر في بنــاء عاقاتنــا وطبيعــة خطابنــا، ويظــل التحــدي هــو الإبقــاء عــى تمثُّــل جيــد عــن نفســك 

وعــن محيطــك حتــى في حــالات التعــرض للظلــم. لكــن الإنســان كثــراً مــا يلتبــس عليــه الأمــر، حيــث 

ــدة مــن تشــفر الخطــاب وفــكّ  ــن آليــات معقَّ طــوَّرت البشريــة آليــات مــن الــذكاء الاجتماعــي تتضمَّ

شــيفراته التواصليــة، وهــذا يربــك النــاس خــال اختيــار اســتراتيجياتهم التواصليــة، حيــث يقــع تداخل 

بــن مســتويات الحوافــز المختلفــة.

تأرجح استراتيجيات التواصل بين المنطق الداخلي والخارجي

ــك، نجــد في  ــا البن ــظ عليه ــي حاف ــة الت ــم حــول الوديع ــور في التقدي ــال المذك إذا اســترجعنا المث

ــن؛  ــوق المودع ــى حق ــاظ ع ــرة في الحف ــة كب ــب مصداقي ــرفي يكس ــام الم ــورة أن النظ ــذه الص ه

ــا صارمًــا، لكنــه لا يســتطيع أن يســتجيب لحاجــة التعاطــف مــع ذلــك  نظــراً لاعتــماده نظامًــا ردعيًّ

الطفــل الصغــر الــذي فقََــد معيلــه ولم يعُــد قــادرًا عــى أداء مصاريــف الدراســة، فذلــك خــارج نطــاق 

أهدافــه. وفي هــذه الصــورة نحــن أمــام "تعامــل خارجــي" ليــس هدفــه الأســاسي الإكــرام بــل الربــح 

ــن إكرامًــا، لكنهــا في  م هديــة للعمــاء، وهــي معاملــة تتضمَّ التجــاري، لكــن البنــك نفســه قــد يقــدِّ

حقيقتهــا تابعــة لمنطــق تســويقي بهــدف الحفــاظ عــى عــدد العمــاء أو زيادتــه، وهــو مختلــف عــن 

م بــن الزوجــن -مثــاً- والتــي تكــون نابعــة مــن "تعامــل داخــي"، الأصــل فيــه  الهديــة التــي تقُــدَّ

المــودة والرحمــة، تلبيــةً لحاجــة التعاطــف.
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ــهد  ــا نش ــي"، فإنن ــا "خارج ــل هن ــق التعام ــم أن منط ــياسي، فرغ ــال الس ــر في المج ــك الأم  وكذل

ــن  ــام ب ــالة س ــا كرس ــم الهداي ــى تقدي ــن ع ــم الزم ــذ قدي ــوك من ــث دأب المل ــرام، حي ــر إك مظاه

الشــعوب، بــل قــد يلجــأ الملــوك إلى المصاهــرة مــن أجــل الحصــول عــى ســام دائــم، وهنــا يحــدث 

تصــادم بــن منطقــن مختلفــن: "المنطــق الأسري " القائــم عــى المحبــة، و"المنطــق الســياسي" القائــم 

عــى المصالــح. وعــر التاريــخ هنــاك مَــن نجــح في التوفيــق بــن المنطقَــنْ، فعاشــت الأمــرة مــع الأمــر 

في حــبٍّ ووئــام، وهنــاك مَــن غلــب منطــق المصلحــة فخــرق الســام الأسري وتحوَّلــت حيــاة العائلــة 

الحاكمــة إلى تعاســة وإحســاس بــالأسَْر بــدل الإكــرام.

ــد  ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الأصــل في العاقــة "الداخليــة" أن يكــون القصــد فيهــا تعاطفًــا، ويتجسَّ

ذلــك بــن الأقــارب في شــكل تــزاور وتعــاون وغرهــا، لكــن منطــوق الخطــاب بــن الأقــارب قــد يتســم 

ة لكســب الوقــت، حيــث إن مسلســل الإقنــاع يحتــاج إلى وقــت لبنــاء الحجــة، فيلجــأ النــاس  بالحــدَّ

ة للحصــول عــى نتائــج سريعــة. لهــذا نجــد قليــل الخــرة في الحيــاة قــد  عــادةً مــع ذويهــم إلى الشــدَّ

يلتبــس عليــه الأمــر، فيتذمــر مــن كــرة انتقــاد أقربائــه لــه، كــما قــد ينبهــر بلــنِ الــكام مــن التجــار 

أو السياســين وغرهــم، وهكــذا قــد يخطــئ مــن حيــثُ التموقــع في العاقــة، فتحــدث اصطدامــات 

بــن أفــراد العائلــة الواحــدة. والخــرة في الحيــاة تتشــكَّل مــن خــال "مسلســل التعلُّــم" الــذي يتلقــاه 

الإنســان خــال تجاربــه الحياتيــة، والــذي يؤهلــه لبنــاء عاقــة منســجمة، ويمكــن التمييــز بــن ثاثــة 

مســتويات عــى غــرار التقســيم الســابق وَفْــقَ هــرم ماســلو. 

بناء العلاقة وفق مستوى الحافز

إذا اعترنــا عنــر "الثقــة" مثــاً، وهــو عنــر أســاسي في بنــاء العاقــات الإنســانية واســتمرارها في 

شــتَّى المياديــن، فــإن اســتراتيجيات تحقيقــه تختلــف حســب الوســط الــذي تنشــأ فيــه العاقــة ومــا 

ــا مــن عصابــات  تعلَّمــه الإنســان خــال مســرة حياتــه. ولتبيــان هــذا الاختــاف نذكــر مثــالًا متطرفً

المافيــا، حيــث تلجــأ إلى التصفيــة الجســدية كعقــاب لــكل مــن يخــرق عنــر الثقــة، ومــن ثـَـمَّ يتعلــم 

الإنســان الــذي يعيــش في هــذا الوســط كيــف ينتــج "الثقــة" تبعًــا لاســتراتيجية قائمــة عــى وازعٍ بــدائيٍّ 

قــويٍّ متجــذرٍ في البنيــة الذهنيــة للإنســان، وهــو "الخــوف" الــذي يجتمــع فيــه الإنســان مــع الحيوان.

ــاري  ــوق التج ــة في الس ــاء الثق ــال بن ــذا في مج ــم ه ــل التعلُّ ــدرج مسلس ــى، ين ــتوى أع وفي مس

ــمعة داخــل الســوق. وهنــا يتعلَّــم  مثــاً عــى حافــز أعــى، وهــو تقديــر الآخريــن والحــرص عــى السُّ

ــه  ــه وتجارت ــل قــد يعرضــه لخســارة زبنائ ــل، ب ــن يعرضــه للقت ــه بعنــر الثقــة ل الإنســان أن إخال
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ــاج إلى وعــي أكــر ليتفاعــل مــع  ــن: أن الإنســان يحت ــة ناحــظ أمري ــه. وفي هــذه الحال ومــورد رزق

الحافــز حتــى يكســب التجــار، وأن التجــار في هــذه الحالــة يتحملــون خطــراً قــد ينتــج عــن إمكانيــة 

ــل أي إمكانيــة لخــرق الثقــة.  إخالهــم بالثقــة، مقارنــةً مــع المثــال الأول لعصابــة المافيــا التــي لا تتحمَّ

ــة فالاســتراتيجية في  ــا في هــذه الحال ــا، أم ــت قائمــة عــى وازع الخــوف كليًّ فالاســتراتيجية الأولى كان

موقــف وســط بــن الخــوف والســلم، وهــي مرتبطــة بمســتوى وعــي الطــرف الآخــر.

وإذا ازداد رقــي العاقــة، ارتفــع مســتوى الحافــز حســب هــرم ماســلو، إلى أن نجــد مثــاً شــخصًا 

ــه في تغليــب مصلحــة  ــدم عــى خــرق ثقــة الشــعب وينفــق وقت ــا في منصــب حســاس لا يقُ صالحً

المواطنــن ولــو عــى مصلحــة نفســه -رغــم أنــه لــن يتعــرض للعقوبــة فليــس أحــد مؤهــاً لاطــاع 

عــى نيتــه- لكــن احترامــه لنفســه يجعلــه يحافــظ عــى عنــر الثقــة، فالحافــز هنــا مرتبــط بتقديــر 

الــذات.

ــه  ــأن عاقات ــه وعــيٌ ب ــة النضــج يتشــكَّل لدي ــم بالإنســان إلى مرحل وحــن يصــل مسلســل التعلُّ

لا تنطلــق مــن الصفــر، أي "لا لــه ولا عليــه"، بــل يبــدأ حياتــه وهــو مَديــن لوالديــه أولًا ثــم لكثــر 

مــن النــاس الذيــن لهــم الفضــل عليــه مــن خــال إســهامهم في تربيتــه. ويتجــىَّ هــذا الأثــر النفــي 

في ســلوك الإنســان عــر اســتعداده لتخصيــص جــزء مــن إنفاقــه لتلبيــة حاجيــات هــؤلاء الذيــن لهــم 

ــي  ــمان الاجتماع ــا للض د نظامً ــدِّ ــدة تح ــية-اجتماعية معقَّ ــة نفس ــكَّل تركيب ــا تتش ــه. وهن ــقٌّ علي ح

ــة في  ــة كــما شــأن العاقل ــى الجاهلي ــر مــن المجتمعــات )حت ــا في كث ــؤدي دورًا وظيفيًّ اســتطاع أن ي

ــدُّ  ــك(. وتعَُ م بهــم العمــر وغــر ذل ــن تقــدَّ ــاء والأمهــات الذي ــة الآب ــول خطــأ وكفال ــة المقت دفــع دي

قــدرة الشــعوب عــى تفعيــل هــذا الضــمان الاجتماعــي مــؤشًرا عــى تماســكها.

ولمَّــا كانــت حياتنــا في هــذه الدنيــا رحلــةً مــن الحالــة الطينيــة الحيوانيــة إلى الحالــة الإنســانية 

ــى  ــة ع ــس البشري ــا للنف ــكِّل تدريبً ــام ليش ــام{، شُرع الصي ــا س ــم فيه ــة: }وتحيته ــودة بالجن الموع

تــذوُّق حــاوة الحاجــات العليــا، فتــزداد رغبتــه بهــا عــر التحــرُّر مــن العــادة التــي تــأسره مــن خــال 

تلبيــة الحاجــات الدنيــا، وهكــذا يــزداد الإنســان تحــررًا مــن وطأتهــا. وبهــذا فــإن التحــوُّل الاجتماعــي 

ــات  ــا بــن أفــراد المجتمــع عــى التذكــر بتحدي ــم عــى الوعــي )لا عــى القهــر( يقتــي تعاونً القائ

الحيــاة الحقيقيــة التــي ترمــي إلى رقــي الإنســان وتخلصّــه مــن وطــأة الحوافــز الدنيــا، وهــذا أحــد 

ــل  ــا، ب ــة تقتــي ألا نســعى إلى إلغــاء الحاجــات الدني ــوم أن الواقعي ــه. ومعل معــاني الدعــوة إلى الل

ــة مثــل الأكل والــشرب والجنــس، أو بالحاجــات  ــق الأمــر بالحاجــات المادي إلى ترشــيدها، ســواء تعلَّ
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الأساســية غــر الماديــة.

أثَرَ إفشاء السلام في بناء العلاقات الإنسانية

ــة عــى اســتراتيجيات  ــات التواصــل المبني ــه عــن آلي ــطٌ بتخلي نخلــص إلى أن رقــي الإنســان مرتب

الخــوف، واعتــماده عــى آليــات تواصــلٍ مبنيــة عــى اســتراتيجيات الســلم. كــما أن البنيــان الحضــاري 

الحــالي -رغــم توحشــه- قابــل لأن يتــشرب الرحمــة بــن البــشر مــن مدخــل الســام. فرغــم أنــه مبنــيٌّ 

ــه  عــى صناعــة الحــروب وتدمــر العقــول بالمخــدرات وعــدم توقــر حرمــة الإنســان، ســواء في مال

بتفــي الربــا والتاعــب بالعمــات والمبــادلات الفاســدة أو عرضــه بتفــي تجــارة الجنــس والتغريــر 

بالشــباب، وكل ذلــك منــافٍ لــروح الســام بــن البــشر، فــإن وعــي النــاس بحاجتهــم ليتعارفــوا وتأطــر 

ــادة  ــاً إلى إع ــدُّ مدخ ــداء يعَُ ــدم الاعت ــوى وع ــى التق ــس ع ع التناف ــجِّ ــراف تش ــارف بأع ــذا التع ه

التــوازن في مجتمعنــا الــدولي والإســهام في بنــاء حضــاري أكــر تراحــمًا بــن النــاس.

ــر  ــد ع ــون إلى التجدي ــم يدع ــع وتجده ــوال المجتم ــاح أح ــعون لإص ــاس يس ــب لأن ــم أعج وك

ــتْ  ــةٌ لَّعَنَ ــتْ أمَُّ ــمَا دَخَلَ ــة، أي } كُلَّ الطعــن في العلــماء الأقدمــن وكأنهــم لا يعلمــون أن هــذه الحال

ــة  ــاء عاق ــز وجــل أرشــدنا إلى بن ــه ع ــه. وأن الل ــاذ بالل ــار والعي ــة أهــل الن ــا هــي صف ــا{، إنَّم أخُْتهََ

عــى أســاس الســلم الاجتماعــي وتقديــر الآخــر عــر العرفــان بالجميــل، حيــث مــدح عاقــة الخلــف 

يمــَانِ  خْوَاننِــَا الَّذِيــنَ سَــبـقَُونََا بِِالْْإِ بســلفهم المفلحــن: }وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــن بـعَْدِهِــمْ يـقَُولــُونَ ربَّـَنــَا اغْفِــرْ لنَــَا وَلِْإِ

ــا إِنَّــكَ رءَُوفٌ رَّحِيــمٌ{. ــا غِــاًّ لِّلَّذِيــنَ آمَنُــوا ربَّـَنَ وَلََا تََجْعَــلْ فِي قـلُُوبنَِ

وأتســاءل: ألاَّ يــدرك هــؤلاء أنهــم عــر خطــاب التســفيه هــذا يسُــهمون في ترســيخ هــذا البنــاء 

ــاء  ــة إفش ــي بأهمي ــر أن الوع ــار. وأعت ــى الن ــت ع ــبُّ الزي ــن يص ــم كم ــش؟ إنه ــاري المتوح الحض

ــة أمــر أســاسي في نجاحهــا، كــما أشــيد بــكل حركــة سياســية تعرضــت  الســام في أي حركــة إصاحي

للظلــم والتنكيــل ولم تجنــح للعنــف وأصرت عــى الخــط الســلمي، فذلــك ناتــج عــن فقــه للواقــع.

غــر أن عمليــة إفشــاء الســام هــذه ليســت بالأمــر الهــنّ؛ نظــراً لتداخــل التفاعــات الإنســانية، 

ــا في بنيــة الآخــر  فالصــورة المثاليــة التــي نتصورهــا بــأن إرســال رســائل ســلمية ســتحدث أثــراً إيجابيًّ

الذهنيــة، مــما يدفعــه عــر "المحــاكاة" إلى الــرد بالمثــل، وهــذه الصــورة البســيطة قــد تاحــظ مثــاً في 

تــرف إنســان غريــب عــن مدينــة وقعــت في حــرج ثــم وجــد مــن بــن أهــل المدينــة مــن ســاعده 

ــل واســتعداد  ــرة في رد الجمي ــة كب ــب رغب ــدى هــذا الغري ــك ينشــأ ل ــد ذل عــى حــل مشــكلة، عن

ــما  ــما لا يعــرف بعضه ا، فه ــن في هــذه الصــورة بســيطة جــدًّ ــن الطرف ــة ب ــاق. غــر أن العاق للإنف
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بعضًــا، فكاهــما ينطلــق مــن حالــة الصفــر، أي "لا لــه ولا عليــه"، وفي نهايــة المعاملــة صــار الغريــب 

مدينًــا والشــخص الــذي أكرمــه دائنًــا. أمــا في الحيــاة الواقعيــة، ونظــراً لتراكــم العديــد مــن التفاعــات 

الإنســانية، فــإن العاقــات تكــون أكــر تعقيــدًا يصعــب تحديــد مــا لــه ومــا عليــه، ويختلــف تقديــر 

ذلــك بشــكل كبــر بــن الأطــراف. 

م مثالــن مــن وســطن مختلفــن: الأول في مجــال العاقة  ومــن أجــل تقريــب هــذه الصــورة، ســأقدِّ

العائليــة التــي في أصلهــا مبنيَّــة عــى المحبــة لكنهــا قــد تهتــزُّ وتتغــرَّ نظــراً لفقــدان تــوازن العاقــة. 

ــم عــى  ــة، وهــو أقــرب إلى المنطــق التجــاري القائ ــق بمجــال التنظيــمات الأهلي ــاني يتعلَّ ــال الث والمث

ــاء  ــهم في بن ــراد الجماعــة واحــترام حاجاتهــم يسُ ــإن احــترام أف ــك ف المصلحــة الشــخصية، ورغــم ذل

حركــة اقتصاديــة تســودها المــودة والرحمــة.

تطبيق في قصة ابني آدم

ــة، حيــث  ــة تفســر أول جريمــة قتــل في البشري ــا نطبــق هــذه المفاهيــم أعــاه لمحاول ــوا بن تعال

قتــل أحــد ابنــي آدم أخــاه. فالعاقــة بينهــما هــي عاقــة أخــوة، والأصــل فيهــا التعــاون. لكــن تقديــم 

القربــان الــذي تقُبّــل مــن أحدهــما ولم يتُقبّــل مــن الآخــر حفــز رغبــة التنافــس لديهــما، فصــار كلٌّ 

منهــما يريــد أن يحظــى بمكانــة )إمــا عنــد اللــه أو في المجتمــع(، وأفضــت النتيجــة إلى أن أحدهــما 

أفضــل مكانــةً مــن الآخــر، وهــذه الصــورة سيشــهدها بنــو آدم في جميــع الأزمنــة وفي جميــع مناحــي 

الحيــاة التــي تشــهد تفاوتــات بــن النــاس في جميــع أنــواع الــرزق )الصحــة والمــال والجــمال والعقــل 

ــد تفــي  ــي ق ــة الســيطرة الت ــع الإنســان إلى محاول ــة في التنافــس تدف والوجاهــة وغرهــا(. فالرغب

إلى إلغــاء الآخــر عــر قمعــه أو ســجنه أو نفيــه أو حتــى قتلــه. وفي المقابــل، فــإن الوعــي بالاختــاف 

ــس إلى  ــة التناف ــه رغب ــهم في توجي ــام يسُ ــاء الس ــف وإفش ــع المخال ــترك م ــش المش ــرورة العي وب

مجــالات أخــرى مثــل اكتســاب صفــة الإكــرام أو التســامح أو غرهــا. 

إلا أننــا في صــورة ابنــي آدم لم تــفِ رســالة الســام بهــذا الغــرض، فرغــم أن المقتــول قــال: }لئِــن 

بَسَــطتَ إِلََيَّ يَدَكَ لتِـقَْتـلَُنِِي مَا أَنََا ببَِاسِــطٍ يَدِيَ إِليَْكَ لِِأَقـتْـلَُكَۖ  إِنِّّيِ أَخَافُ اللَّهََّ رَبَّ الْعَالَمِيَن{، وهي رســالة 
إيجابيــة، فــإن النتيجــة كانــت ســيئة.

ــد  ــن القص ــا ع ــا بحثً ــه تلقائيًّ ــل يؤول ــاب، ب ــوق الخط ــد منط ــف عن ــان لا يق ــك لأن الإنس وذل

ــة  ــي عــى رغب ــذي لا ينبن ــول ال ــر للمقت ــنِّ القصــد المضم ــة تب ــة الكريم ــر وراءه، وهــذه الآي المضم

ههــا نحــو إلغــاء الآخــر، وذلــك ظاهــر في قولــه: }إِنِّّيِ أُريِــدُ  التعاطــف، بــل يـُـذكي مَلكََــة التنافــس ويوجِّ



قيمة "إفشاء السلام" في التحول الذهني للإنسان المعاصر 14

لــِكَ جَــزَاءُ الظَّالِمِــيَن{، وهــذه رســالة تتنــافى مــع  أَن تـبَــُوءَ بِإِِثْْمــِي وَإِثْْمــِكَ فـتََكُــونَ مِــنْ أَصْحَــابِ النَّــارِ ۚ وَذَٰ
رســالة الســام الــازم لبنــاء وحــدة أسريــة قائمــة عــى المــودة والرحمــة وحــب الخــر للآخــر. فكانــت 

النتيجــة أن تموقــع الأخ الــذي اهتــزت صورتــه الاجتماعيــة )وهــو ابــن نبــيّ( بعــدم تقبّــل قربانــه، ثــم 

اهتــزت صورتــه عــن نفســه كمنبــوذ مــن الجماعــة )لأن أخــاه لا يرغــب في نجاتــه مــن النــار ويريــده 

ــة  ــه عــن نفســه ســلبيًّا. وصــارت النتيجــة لهــذه الحال أن يكــون مــن الظالمــن(، وهكــذا صــار تمثُّل

يــنَ{. ــحَ مِــنَ الخَْاسِرِ ــهُ فأَصَْبَ ــلَ أخَِيــهِ، فقََتلََ ــهُ نفَْسُــهُ قتَْ عَــتْ لَ النفســية الاجتماعيــة أن: }فطَوََّ

ورغــم أنــه أصبــح مــن الخاسريــن، لم يفقــد قدرتــه عــى التفاعــل مــع الرســائل الإيجابيــة الداعمة 

لوحــدة الجماعــة والإحســان للآخــر ولــو بعــد وفاتــه، فبعــد أن رأى غرابـًـا يــواري جســد غــراب آخــر 

اســتجاب لرســالة التعاطــف هــذه التــي أرســلها الغــراب، ليتحــوَّل مــن صنــف "الخاسريــن" إلى صنــف 

ُ غــُرَابًِا يـبَْحَــثُ فِي الِْأَرْضِ لِيُُريِــَهُ كَيْــفَ يــُـوَارِي سَــوْءَةَ أَخِيــهِۚ  قــَالَ يََا وَيـلَْتــَا أَعَجَــزْتُ  "النادمــن": }فـبَـعََــثَ اللَّهَّ

ــذَا الْغــُرَابِ فــَأُوَارِيَ سَــوْءَةَ أَخِــيۖ  فأََصْبــَحَ مِــنَ النَّادِمِــيَن{. أَنْ أَكُــونَ مِثــْلَ هَٰ

وهنــا لفظــة "أعجــزت" تحيــل إلى تحفيــز رغبــة التنافــس، لكــن هنــا جــرى توجيههــا إلى الإكــرام؛ 

لأن الرســالة جــاءت مــن الغــراب وكان تمثُّــل ابــن آدم عنــه إيجابيًّــا )لأنــه جــزء مــن هــذا الوجــود(.  

ومــن هــذه القصــة نســتخلص أن الرســائل الســلبية التــي تهــدم الســام العائــي تكــون ســببًا في 

تموقــع أحــد الإخــوة في مقــام العــدو. لكــن في المقابــل، ســنرى في قصــة لاحقــة أن احــترام حاجــات 

ــدة. أفــراد الجماعــة تكــون داعمــة لنجــاح تنظيــمات معقَّ

تفكُّر في نجاح المخازن الجماعية

ــيدها.  ــل إلى ترش ــا، ب ــات الدني ــاء الحاج ــعى إلى إلغ ــي ألاَّ نس ــة تقت ــابقًا أن الواقعي ــا س ذكرن

وهــذه الواقعيــة تشــكِّل ســببًا في نجــاح التنظيــمات القائمــة كليًّــا أو جزئيًّــا عــى مــدى وعــي الأفــراد 

ــي  ــة الت ــا في هــذا الســياق المخــازن الجماعي ــتفاد منه ــي يسُ ــم. ومــن الصــور الناجحــة الت وتعاونه

نشــأت بالمغــرب.

ــرب في  ــوس بالمغ ــكان س ــأ س ــد لج ــة. وق ــازن الجماعي ــي المخ ــة تعن ــودار" أمازيغي ــة "إيغ كلم

أوقــات انعــدام الأمــن إلى هــذه الطريقــة ليؤمنــوا غذاءهــم ويســهروا عــى حراســته بشــكل جماعــي. 

ــة تعــرف كلُّ عائلــة مــكان تخزيــن مؤونتهــا.  وهــي مبنيــة عــى شــكل غــرف متراصَّ

لكــن تخيَّــل أنــك تعيــش وســط هــؤلاء النــاس ولديــك مخــزون مــن قمــح ولــوز تخبئــه تحســبًا 
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، كيــف ســتترف  لعقيقــة أحــد إخوتــك، ثــم جــاءك أخ آخــر يســألك هــذا المخــزون لغــرض معــنَّ

دون أن تجــرح مشــاعره أو تــزرع البغضــاء بــن إخوتــك؟ مثــل هــذه الصــور واردة كثــراً في الحيــاة 

الاجتماعيــة، ولهــذا فــإن المخــازن في الصــورة العاديــة تكــون معزولــة عــن الأنظــار، أمــا والحالــة في 

مخــازن جماعيــة تشــترك فيهــا أكــر مــن أسرة في غرفــة واحــدة، فــما هــو الحــل؟

ــس أصحــاب هــذه المخــازن عرفـًـا اجتماعيًّــا يقــي بــأن يتــولىَّ حــارس واحــد مفاتيــح كل  لقــد أسَّ

المخــازن، وكل مــن يحتــاج إلى شيء يرافقــه الحــارس إلى الغرفــة ثــم يفتــح البــاب ولا يجــاوزه ويقــف 

ــه الاطــاع عــى مــا بداخــل الغرفــة، ثــم يدخــل صاحــب الحاجــة إلى الغرفــة  بالخــارج ولا يحــقُّ ل

ــص لــه دون باقــي أرجــاء الغرفــة ثــم يأخــذ حاجتــه.  خافضًــا رأســه حتــى لا يــرى إلا المــكان المخصَّ

والتــزم جميــع أفــراد القبيلــة بهــذا العــرف الــذي يعــترف للإنســان بحاجتــه إلى الخصوصيــة ولــو في 

مــكان مشــترك. فضمنــت واقعيــة تســير هــذه المخــازن اســتمرار العمــل بهــا.

إن في هــذا المثــال العمــي بيانـًـا عــن أن نجــاح تنظيــمات اجتماعيــة قائمــة عــى وحــدة الجماعــة 

يتــم عــر احــترام هامــش الحريــة لأفــراد؛ لأن الإغــراق في إشــباع رغبــة التعــاون قــد يعــرضّ الفــرد إلى 

الانصهــار في الجماعــة عــر احــترام أعرافهــا، مــما يضيــق مســاحة الحريــة الفرديــة.
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الخلاصة
ــذا  ــق ه ــون وَف ــاس يترف ــل الن ــة يجع ــذه الحقيق ــي به ــترك، والوع ــالم مش ــش في ع ــن نعي نح

الوعــي. ولقيمــة "إفشــاء الســام" )كفعــل نفــي واجتماعــي( أثــر كبــر في التحــوُّل الذهنــي للإنســان 

وتموقعــه مــن حيــثُ عاقتــه بأخيــه الإنســان. فــإذا كان الإنســان منغمسًــا في فكــر الــراع مــن أجــل 

إشــباع الرغبــات الماديــة، فإنــه ســيظل عرضــةً للحوافــز الدنيــا التــي تدخــل البشريــة في دائــرة قانــون 

ــاس أكــر  ــر والإنجــاز، صــار الن ــل التقدي ــا مث ــز العلي ــة بالحواف ــما ارتقــى وعــي البشري الغــاب. وكل

قابليــةً للتعايــش وإنجــاز المشــاريع التــي تقــوّي لحمــة المجتمــع.

ــان أن  ــه الإنس ــن خال ــتطيع م ــتمر يس ــم مس ــل تعلُّ ــاج مسلس ــو نت ــود ه ــي المنش ــذا الرق وه

يجــد التــوازن بــن حوافــزه الداخليــة المتباينــة وتفاعاتــه الاجتماعيــة. وهنــا يجــب التنبيــه عــى أن 

اســتراتيجيات الحصــول عــى هــذا التــوازن تكــون قائمــةً إمــا عــى حافــز الخــوف أو الســلم أو مزيجًــا 

ــة الاســتراتيجيات القائمــة عــى الحوافــز العليــا، صــار المجتمــع أقــدر عــى  منهــما. وكلــما رجحــت كفَّ

التعايــش الســلمي والوفــاء بحاجيــات جميــع شرائــح المجتمــع. 

ــد  ــاتي"؛ نظــراً لتعقُّ ــوازن العاق ــاكًا في "الت ــا تعــاني ارتب ــنِّ أن مجتمعاتن ــع تب ــراءة الواق غــر أن ق

العاقــات بــن البــشر وتداخــل منطلقــات بنــاء العاقــة التــي تتأرجــح بــن تلبيــة رغبــة التنافــس تــارة 

ــارة أخــرى، وكــذا تعقيــد لغــة الحــوار عــر تفــيّ عــدم توافــق المنطــوق مــع  ــة التعاطــف ت ورغب

المقصــود.

ــد العمليــة التواصليــة تقُــدّم قيمــة "إفشــاء الســام" كوصفــة مســاعدة عــى ارتقــاء  وأمــام تعقُّ

ــى  ــك ع ــس ذل ــة، لينعك ــود عامَّ ــن الوج ــنا وع ــن أنفس ــدة ع ــرة جي ــيخ نظ ــر ترس ــات ع المجتمع

ســلوكنا بعــدم مقابلــة الغــشّ بغــشّ مثلــه في البيــوع، وعــدم مقابلــة العنــف بعنــف مثلــه في الحيــاة 

ــة.  الاجتماعي

ــون أن  ــم لا يدرك ــر، لكنه ــق التغي ــف لتحقي ــم للعن ــض بلجوئه ــى البع ــر ع ــس الأم ــد يلتب وق

ــس  ــر يؤسِّ ــذي ينشــأ نتيجــة القه ــر ال ــل إن التغي ــذاتي. ب ــوازع ال ــج ال ــط ولا ينت ــردع فق ــف ي العن

ــص أدوار متناقضة،  لتعايــش النــاس مــع اســتراتيجيات الخــوف التــي ينشــأ عنهــا قابليــة الإنســان لتقمُّ

ــا بأعــراف جميلــة مثــل كفالــة اليتيــم وإكــرام الضيــف، لكنــه  فــتراه -تحــت وطــأة الخــوف- ملتزمً

في المقابــل -حــن يتخلَّــص مــن وطــأة الخــوف- تصــدر عنــه ســلوكيات عنيفــة مــن قبيــل أكل أمــوال 
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النــاس بالباطــل. 

ويتخــذ العنــف أشــكالًا عديــدة قــد تظهــر في شــكل تعامــات رضائيــة ويقبلهــا المجتمــع كشــكل 

ــا عــى الطــرف الأضعــف، فالراعــة في  مــن التعايــش الســلمي، لكنهــا تحمــل في طياتهــا ضغطًــا خفيًّ

التفــاوض التجــاري ودفــع العميــل لاتخــاذ قــرارات خاطئــة بفعــل المهــارة الكاميــة أو إرغــام الأبنــاء 

أو المســتخدمن أو أحــد مكونــات المجتمــع عــى قبــول قــرارات تحــت غطــاء وجــوب الطاعــة ومثلهــا 

ــر  ــذي يصــر شــيئاً فشــيئاً أك ــاط داخــل المجتمــع ال ــة الإحب ــادة حال ــهم في زي مــن الممارســات تسُ

قابليــةً لإفــراز أعــراف شــكلية لا تــؤدي دورهــا الوظيفــي في تماســك المجتمــع. 

ــل، فــإن أشــكال التعامــل الســلمي التــي تظهــر في معامــات تحــترم حاجــات الأفــراد  وفي المقاب

ــخ داخــل  النفســية وضــمان هامــش الحريــة لهــم في اتخــاذ قراراتهــم بمعــزل عــن الضغوطــات، ترسِّ

المجتمــع ألفــة ومــودة ونــرة.  
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